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رشا حلوة

عكاّ | لم تغب المرأة عن الإنتاجات الفنّیة الفلسطینیة، ولا حتى عن المعارض
الجماعیة التي أقیمت في فلسطین خلال الأشھر الأخیرة. وھا ھي تفرض

سطوتھا الكاملة على «حوش الفنّ الفلسطیني» الذي يقدمّ المعرض الرابع من
مجموعته الفنیة «تفكُّر». تركّزت دورة ھذا العام على تمثیلات المرأة الفلسطینیة
في النتاج الفني المحلي من خلال أعمال عشرة تشكیلیین ھم: نبیل عناني،
سلیمان منصور، كامل المغني، عاصم أبو شقرة، أسد عزي، ھاني زعرب،
صوفي حلبي، سامیة حلبي، رنا بشارة وإيناس ياسین. في حديث خاص

لـ«الأخبار»، تقول مديرة «حوش الفنّ الفلسطیني» روان شرف: «رغم محدودية
اختیار الأعمال كونھا محصورة بالمجموعة الفنّیة الخاصة بالحوش، وھي مجموعة
إيفیت ومازن قبطي، إلا أنھّا تطرح ثیمة تمثیلات المرأة في الفنّ ومقارنتھا بإنتاج

التشكیلیات النساء.

بھذه العملیة، استطعنا الخروج بقراءة للإنتاج البصري الفلسطیني ارتبطت بجنس
الفنان ومكانه الجغرافي والإطار الزمني للوحة».

اختیار الأعمال الــ 18 المشاركة في المعرض جاء ضمن الثیمة المختارة.
وبالتالي، عرضت ھذه المجموعة الأشكال المختلفة لتمثیل المرأة التي قد تكون
مرتبطة بالفترة الزمنیة أو بالجغرافیا أو بجنس الفنان. تعلّق شرف: «بما أنّ معظم
تمثیلات المرأة ظھرت لدى الفنانین الذكور، ارتأينا في «الحوش» النظر في إنتاج
الفنانات ومحاولة مقاربة أوجه الاختلاف والتشابه في طرح المواضیع وتمثیلھا في

الفنّ لدى الجنسین».
على سبیل المثال، تغلب على أعمال نبیل عناني (3 لوحات) وسلیمان منصور

(لوحة) وكامل المغني (لوحة) التمثیلات الرمزية للمرأة بوصفھا معادلاً لمفھوم الأرض، والأم والوطن، مكرّسةً الشكل النوستالجي الذي
يحاكي السیاق السیاسي الفلسطیني والروح الثورية التي سادت حقبة السبعینیات والثمانینیات. أما في أعمال ھاني زعرب (لوحتان)
وأسد العزي (لوحتان)، فنرى أنّ صورة المرأة شھدت حراكاً جديداً مفتوحاً على سیاق عالمي. المرأة ھنا تحمل وجه الجمال الأسطوري
لأفروديت وعشتار. أما في أعمال عاصم أبو شقرة ولوحة زعرب «أحلام الیقظة»، فتظھر المرأة بشكل حسي أكثر، بینما اتخذ العزي

منحى مختلفاً في لوحته «أربعة وجوه»؛ إذ رسم المرأة كأنھا فحص تشريحي لملامح وجھھا.
بالإضافة إلى الفنانین وكجزء من المقارنة بین إنتاجات الفنانین والفنانات، تشارك في المعرض صوفي حلبي (6 لوحات)، إيناس ياسین
(لوحة)، سامیة حلبي (لوحة) ورنا بشارة (لوحة). وفي ما يتعلق بثیمة المرأة، كانت أعمال الفنانات عبارة عن انعاكسات للذات، كما
ھي الحال في أعمال صوفي حلبي التي تعود أعمالھا إلى ثلاثینیات القرن الماضي. أما إيناس ياسین، من خلال لوحتھا «تحول»،

فتتحدث عن الشأن الوجودي من خلال تعبیراته المكانیة. وبینما تتعامل سامیة حلبي مع شجرة الزيتون من مفھوم رمزي، استخدمت
رنا بشارة في لوحتھا «بلا عنوان»، مادتي الحنة والقطران بكل دلالتھما التقلیدية والاجتماعیة والسیاسیة. لا شك في أنّ وجود «حوش
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مقالات أخرى لرشا حلوة:
الیوم يعود إلى الرامة... فلننتظر في «بیت الشعب» [2]

إغلاق «الورشة» لیلى خالد تخیفھم! [3]

اللیل مھما طال... فلسطین تحتفي بالحیاة والحرية [4]

فلسطین صامدة (درامیاً) رغم «حلاوة الروح» [5]

كونسیرت شعري | «حبّ في غیمة» [6]

ادب وفنون
العدد ١٦٢٤ الاربعاء ١ شباط ٢٠١٢

الفنّ الفلسطیني» في القدس أسھم في تفعیل الحراك الثقافي في مجال الإنتاج البصري وتثبیت الوجود الفلسطیني في المدينة من

خلال تأكید ھويتھا الثقافیة والوطنیة، والعمل على تعزيزھا من خلال التفاعل الدائم مع أھلھا والجمھور عامةً. ھكذا، يحتوي «تفكّر»
أيضاً على سلسلة محاضرات وندوات وحوارات تتعمّق في فكرة المعرض والأعمال الفنّیة ومناقشتھا ضمن سیاق المشھد الفنّي

الفلسطیني.

* «تفكّر»: حتى 29 شباط ـــ «حوش الفنّ الفلسطیني»، القدس ـــ
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